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عميد كلية الآداب-جامعة النجاح الوطنية

الثقافة والهوية شيئان متلازمان، فلا يمكن فصل الهوية عن الثقافة ولا الثقافة عن الهوية، ولكل أمة وكل شعب ثقافة خاصة به تكون بمثابة عنواناً ورساله.


والثقافة تعني في اللغة صقل النفس والحذق والشطارة، وهي تعني في مفهومها الواسع التعبير عن التميز الفكري والعلمي لدى الأفراد والجماعات، وهي تعني المنهج والسلوك الخاص وتعتمد الثقافة أصلاً على مجموعة من القيم والمبادئ والأسس التي تنفرد بها أمة أو جماعة عن غيرها، وكلما كانت الثقافة خاصة، انعكست هذه الخصوصية على أصحابها.  ولا تعني الثقافة بأي حال من الأحوال الانسلاخ عن التراث، أو تسليم الراية للجيل الجديد فقط، فالثقافة هي انجاز كمي وجمعي يجمع بين الأصالة والحداثة، فلا يمكن للمثاقفةِ أن تكون في جديد خالص، ولا في قديم خالص، وإنما هي تجمع بين التراث بأصالته، والحداثة بما فيها من تجديد وتغيير.


وإذا كان من السهل تحديد ثقافة الشخص التي تعني سعة المعرفة ، فانه من الصعب تحديد ثقافة مدينة أو بلد معين، لأن ثقافة المدن تعني السمات والخصائص التي تميز مدينة عن أخرى وفق مجموعة من الأصول والجذور التاريخية والدينية والأدبية والتربوية والاقتصادية والمعرفية، أو تعني وجود محطات بارزة في تاريخ المدينة تجعل لها هوية خاصة في خارطة الثقافة العالمية.


والسؤال الذي يمكن أن يسأل ما هي الهوية الثقافية المميزة والخاصة بمدينة القدس، هل هي الثقافة الدينية، أم التاريخية أم الأدبية أم العلمية ، أم أنها مجموع هذه الثقافات، والجواب قد يكون واضحاً، إن مجموع هذه الثقافات هي التي تشكل معالم الثقافة العامة في مدينة القدس.  ولكن قد تكون محطات بارزة في تشكيل معالم هذه الثقافة وخصوصيتها.  وقد تكون المحطة الأبرز في ذلك هي العهدة العمرية التي حددت المعالم الثقافية الأولى لمدينة القدس، وهي معالم تقوم أساساً على عدة أسس تعتمد الأصالة ، وتؤسس لمرحلة قادمة في المنهج والفكر والسلوك، وبذلك تصبح الثقافة ذات تأصيل واضح في مدينة القدس، لا يمكن إلغاؤه أو القفز فوق مكوناته القديمة والجديدة.

وهذه الثقافة هي التي تفرض نفسها على مجريات الأحداث ، وتؤثر في الصراع الدائر على امتلاك مقومات الخصوصية، والاستمرار في البقاء ، ولهذا ليس غريباً أن يقول غوبلز " كلما سمعت كلمة ثقافة ، وضعت يدي على مسدسي" .


ومدينة كمدينة القدس لها خصوصية ثقافية ربما لا توجد في مدينة أخرى.  لأنها اكتسبت ثقافتها من معالم واضحة تشكلت وفق أسس لا يمكن تجاهلها ، وحقائق لا يمكن إنكارها ، وربما يكون المعلم الأول من معالم ثقافة القدس، هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم " (1).


والمعلم الثقافي هنا هو معلم ديني مقدس، فقد وضعت المدينة في أعلى درجات القداسة الدينية لدى المسلمين – عندما تم الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، وهذا يعني أن ثقافة المدينة هي ثقافة دينية إسلامية خالصة ، لا تخضع لعوامل جغرافية كعاصمة دولة أو سيادة سياسية ، لأن القرآن الكريم حدد خصوصية هذه المدينة ، وجعل لها ثقافة خاصة بها.

والمعلم الثقافي الآخر في مدينة القدس، هو معلم سياسي ديني ، يتمثل في العهدة العمرية، وهي وثيقة سياسية دينية ، تشكل في الأصل معلماً ثقافياً بارزاً من معالم مدينة القدس، وأساس هذا المعلم الثقافي هو إعطاء الأمان لسكان المدينة من الخليفة عمر بن الخطاب، والأمان يشمل الأنفس والأموال والعبادات. ويعطي الحرية لكل الأفراد ، والديمقراطية في اختيار ما يراه الفرد مناسباً في الإقامة أو الرحيل الآمن، والوثيقة تبين أساس المواطنة الصالحة من حيث الحقوق والواجبات.  فالحقوق مضمونة، والواجبات مفروضة بطريقة حضارية " فانه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم ".


هذه هي أسس الثقافة السياسية والدينية التي تم ترسيخها في أبجديات المدينة المقدسة.

1)
الإسراء ، الآية (1)


ومن المعالم الثقافية البارزة لمدينة القدس ، أن الخلفاء كانوا يأخذون البيعة السياسية لهم في هذه المدينة .  كما فعل معاوية بن أبي سفيان الذي بويع سنة 41هـ في مدينة القدس، وكذلك فعل سليمان بن عبد الملك ، واهتم الخلفاء الأمويون والعباسيون بالمدينة المقدسة ، وعمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وهذا يعني أن مدينة القدس ليست مجرد حجارة وعمارة وزخرف ، وإنما هي معيار حقيقي لثقافة دينية وسياسية ، وركيزة أساسية في تشكيل هوية القدس الثقافية.


ومن معالم القدس الثقافية مسجد قبة الصخرة.  وقبة الصخرة معلم ثقافي وحضاري في مدينة القدس، فالعمارة والزخارف والكتابات الإسلامية في مسجد الصخرة ، وكذلك قبة الصخرة تعكس ثقافة عمرانية بقيت شاهداً على ثقافة عربية إسلامية أصيلة في مدينة القدس.  وقد بدأت بتشكيل معالم هذه الثقافة عندما أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 682-691هـ بناء مسجد قبة الصخرة.


وقد تشكلت هذه الثقافة العمرانية أيضاً من سور القدس الذي يعد معلماً حضارياً من معالم المدينة المقدسة، وكذلك المؤسسات التعليمية ذات العراقة مثل المدرسة الخاتونية، والمدرسة الأفضلية والمدرسة الأشرفية والمدرسة الرشيدية والمدرسة العمرية.


وإذا حاولنا تطبيق مفهوم الثقافة على مدينة القدس، فإننا نجد مجموعة من الأسس والمبادئ التي تتميز بها مدينة القدس عن غيرها من المدن ، وهي في مجملها تعكس ثقافة ذات تأصيل واضح ممتد إلى ما لا نهاية ، لأنها في الأصل تستند إلى خصوصيات دينية وعمرانية وثقافية تعكس خصوصية المدينة وهويتها العربية والإسلامية.

